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      ملخص: 
فرضت الجزائر في العهد العثماني قوتها على البحر الأبيض المتوسط ما جعلها مهددة     

دخلت الجزائر في علاقاتها الخارجية مع وبحكم ذلك  ،بالغارات البحرية والمؤامرات الدولية
حيث تميزت علاقاتها بين السلم  ،مرحلة حاسمة في عهد الدايات خاصة دول أوروبا

كةة والسياسة المتغرةة وعلى رأسها فرنسا الي  كةا  هاا الأرر الكبرة بالمصلحة المشت  والعداء
بية من العلاقة الخارجية و ور ومواقف الدول الأ الدولية في تغيرة سياسة موازين القوى

                                                           
  المؤلف المراسل  
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مؤتمر  فكا  ،ق النفوذحول مناطبية و ور الأ الدولية و سياسة التكتلات للجزائر في إطار
في  كةانت فرنسا، و صفوف دول أوروبا ضد الجزائر فرصة ومشروعا لتوحيد م1815 ينافي

    .لاحتلال الجزائر بتأييد أوروبيتنفيذ مخططها فرصة سمح هاا باستغلال موقع 
 ؛العلاقات ؛مؤتمر فيينا ؛الدول الأوروبية؛ الجزائر؛ فرنسا ؛التكتلالكلمات المفتاحية: 

 .واقفالم
Abstract:   
     During the Ottoman rule, Algeria revealed a domination on the 

Mediterranean put it under naval raids and international conspiracies. 

This prompted the Algerian State entering an unenviable stage in its 

external relationship with Europ, particularly during the Deys rule, its 

relations mixed with friendship, enmity and the primacy of the common 

interests and exactly with France. The latter dominated the common 

international relations especially the Algeria_Europ relationship. The 

Vienna conference in 1815 was opportunity to rearrange the European 

House against Algeria, this lead to the France occupation to Algeria with 

the European support. 

key words: Alliance; France; Algeria; European countries; Vienna 

conference; relations; Attitudes.  

 مقدّمة: 
ض يباني من فرض هيمنتها على البحر الأنت الجزائر طيلة قرو  من الحكم العثمتمك      

المتوسط وفرض قوانين الملاحة البحرية على الدول الأوروبية هذا ما جعلها عرضة للغارات 
لى غاية آخر حملة فرنسية على الجزائر الي  إالبحرية المستمرة منذ القر  السادس عشر 

، ومهما يكن فإ  علاقات الجزائر الخارجية مع الدول الأوروبية تراوحت باحتلاهاا توجت
بعقد  السلمسطوهاا البحري وبين أضعاف إبشن غارات بحرية عليها قصد  بين العداء

حدى فكانت فرنسا إ، تخدم مصالحها قصد الحصول على امتيازات معاهدات سلام
ات الجزائر الخارجية بمنحها امتيازات تجارية وقد وفر في علاقالحظ الأالدول الي  كةا  هاا 

لمزاحمة فرنسا في هذه الامتيازات في المنطقة  بيةو ور س الدول الأفأدى هذا إلى تسابق وتنا
نفوذ في الومناطق  والملاحة البحرية الي  تعد مركةزا استاتيجيا للهيمنة على التجارة الدولية
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في موقف المعادي هاذه الدول وعلى رأسها خل تدما جعل فرنسا  ،البحر الأبيض المتوسط
إلا أ   وفق قاعدة عدو عدوي صديقي، الي  تكتلت ضد مصالح فرنسا إنجلتا وهولندا

في الي  تجسدت  سياسة العلاقات الدولية المبنية على المصلحة المشتكةة والسياسة المتغرةة
ا تجاه علاقاتها مع اقفهمو  من جعل فرنسا تغرة روبيةسياسة التكتلات والتحالفات الأو 

 والتوسعي في شمال إفريقيا الجزائر خاصة بعد الثورة الفرنسية لتنفيذ مخططها الاستعماري
 روبيةفوجدت الدول الأو  ،والتخلص من اهايمنة الجزائرية على البحر الأبيض المتوسط

به مع دول في حرو  "نابليو  بونابرت"بعد انهزام  والولايات المتحدة الامريكية عامة خاصة
لتا كةمشرو  يوحد صفوف الدول نجرصة في مؤتمر فيينا وبمبادرة من اف م1815وربا سنة أ

وبما أ  فرنسا كةانت مواقفها متناقضة تجاه  ،يةر حوبية للقضاء على قوة الجزائر البور الأ
لا انها وجدت نفسها في في الجزائر، إ خوفا على مصالحها روبيةو الأ ولمصالحها مع  الد

بحكم  م1815سنة فيذ مخططها الاستعماري الذي جاء به مؤتمر فيينانيسمح هاا بتموقع 
الى صالحها  فاستطاعت تحويل التحالف الأوروبي ،اها مع الجزائرالأقرب في علاق نهاأ

 لاهاا المشرو  ييد الدولي ضد الجزائر لتبرر احتبعد كةسب التعاطف والتأسياسيا واقتصاديا 
تسعى هذه الدراسة للإجابة عن تساؤل الدراسة و  ةالأوروبي هاا باسم الدولبالنسبة 

 فيفهم ثوابت ومتغيرات المصلحة المشتركة والسياسة المتغيرة  مدىحول  الرئيس
في عهد  العلاقات الجزائرية والفرنسية ها علىتأثير  والدولية  الأوروبية موازين القوى

وانب المختلفة لموضو  الدراسة هذه الدراسة لأسئلة فرعية لطرح الج وتتعرض، الدايات
 وهي كةالآتي:

هو أررها على  وما ؟والجزائر مع فرنسا والدولية الأوروبية كةيف كةانت العلاقات  -
 ؟م1815 سنة قبل مؤتمر فيينا العلاقات الخارجية للجزائر

 المواقف الفرنسية تجاه الدول الأوروبية رةإلى أي مدى ساهمت المصالح المشتكةة في تغي -
 ؟العلاقات الخارجية للجزائروفي 
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وما هو موقف فرنسا من  ؟الجزائرفي توحيد القوى الأوروبية ضد  هو دور مؤتمر فيينا ما -
 ؟ذلك

 وتتجلى أهمية وأهداف هذه الدراسة فيما يلي:
في التأررة على سياسة العلاقات الخارجية لفرنسا والجزائر  الأوروبية التحالفات دور إبراز -
 اهدمم روبية ضد الجزائرو مؤتمر فيينا ودوره في توحيد صفوف الدول الأ تأكةيد حقيقة-

الاحتلال الفرنسي  من بداية   قيايفر افي شمال الأوروبي  فكر الاستعماريلبداية ال ومؤيدا
وللوصول إلى ذلك اقتضت منا هذه الدراسة الخوض في المنهج  ،م1830سنة للجزائر

ادة التاريخية بناءها، وتحليلها تحليلا تاريخيا التاريخي التحليلي القائم على سرد الم
   وكةرونولوجيا للأحداث.

  :نايمؤتمر في الجزائرية قبلو العلاقات الفرنسية  موقف الدول الأوروبية من -أولا
م بسياسة 1815زت العلاقات بين الدول الأوروبية قبل انعقاد مؤتمر فيينا سنة تمي      

تها موحدة فكل دولة كةانت تبحث عن مصالحها الخاصة المصالح المشتكةة ولم تكن قرارا
الجزائر كةانت  لعل  و  ،ومناطق نفوذ تجارية تهيمن بها على منطقة البحر الأبيض المتوسط

الأوروبية للتخلص من هيمنتها على البحر الأبيض  ولسياسة الد اهتمام  من ضمن
عارض مصالح فرنسا مع ولكن ت ،سطوهاا البحريأتحطيم و  د العثمانيطيلة العه المتوسط

بين عقد ، و حول الحصول على امتيازات من الجزائر هاتنافسها و تسابقفي  الدول الأوروبية
ررة علاقات الجزائر الخارجية معاهدات سلام معها وبين شن غارات عليها جعل تأ

وعلاقات فرنسا مع الدول الأوروبية في موازين القوى الدولية يعرقل توحيد صفوف جهود 
  .م1815روبية للقضاء على هيمنة الجزائر وقوتها إلى غاية مؤتمر فيينا و ل الأالدو 

 :الأوروبية في سياسة التكتلات كة والسياسة المتغيرةالمصلحة المشتر  -أ
يذكةر المؤرخين أ  الغارات البحرية على  الشواطئ الأوروبية الآتية من شمال إفريقيا     

أوروبا لم تنقطع منذ قرو  وكةا  ضحايا هذه الغارات من  الآتية وعلى الشواطئ الإفريقية
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بيض المتوسط هي المغرب والجزائر نيا وفي الجهة المقابلة للبحر الأهي فرنسا والبرتغال وإسبا
عتداءات الأوروبية كةانت مكثفة فمن وبالتالي فإ  الغارات والا،1وتونس وطرابلس

ائر إلى عشرين هجوما من م تعرضت الجز 1830إلى  إنجليزيم تاريخ أول قصف 1622
وعلى سبيل المثال   2يكيينطرف الإنجليز والفرنسيين والإسبا  وحتى الدانماركةيين والأمر 

 ي"يست د" الجنرالو  3م1684الأمرةال "دوكةين" سنة  الحملة الفرنسية الي  قادهانذكةر 
ف رات أرر كةبرة في ضعاوكةا  هاذه الغ ،م1775والحملة الإسبانية سنة  ،4م1688سنة 

قل مردودا في الوقت الذي أأصبحت الي   نشاط وعائدات القرصنة البحرية الجزائرية 
إلا أ  هذه الغارات بدأت تخف منذ القر   على الجزائر، 5زادت فيه المؤامرات الأوروبية

نتقال من الغارات إلى الحرب ستعدادهم للااالثامن عشر نظرا لتزايد قوة الأوربيين و 
  .6الحاسمة

بية على وفاق في سياسة التحالفات فالتكتل اهاولندي الإنجليزي  و كن الدول الأور لم ت    
م 1689ففي سنة  ،كةا  ضد مصالح فرنسا ما جعل هذه الأخرةة تستنجد بالجزائر

وفي ،7ستنجد الملك الفرنسي" لويس الرابع عشر" بالداي "شعبا " ليساعده في حروبها
م بأ  حوالي عشرة 1690يزي لحكومته بعد سنة القنصل الإنجل الجهة المقابلة فقد أكةد  

إلا  ،آلاف دولار هولندي ستكو  كةافية للحصول على قطيعة جديدة بين فرنسا والجزائر
كةما فهم الفرنسيين ،8  الطرفا  لم ينجحا في الحصول على التدخل الجزائري في حروبهماأ
ندي في ميدا  التجارة سيضاعف من نشاط التنافس اهاول وهولندا   السلام بين الجزائرأ

والإنجليزي كةلاهما معاهدة السلم اهاولندية مع الجزائر  ستنكر القنصل الفرنسياوقد 
كةونها تمو  الجزائر بالمعدات الحربية لمهاجمة الدول اها أنها مخلة بالشرف اهاولندي  عتبر او 

  .9التجارية المسيحية الأخرى
في عهد  الجزائر وفرنسا بين م1689ه/1100الصلح الذي وقع في سنة  ولعل      

من الجزائر مساندتها فرنسا  تطلبوعلى إرره  ،تفاق على شروطهالداي" شعبا " وتم الا
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فإ  أعلنت الحرب على فرنسا الدول الأوروبية  وبما أ  ،في حروبها ضد إنجلتا وهولندا
نصل الق ستطا احيث  ،قدر المستطا  لإفشال طلب فرنساإنجلتا سعت بواسطة قنصلها 

كةتفى بقطع علاقاته مع ا رر في الداي الذي رفض مساعدة فرنسا و ؤ   يأ الانجليزي
ومهما يكن فإ  موقف الجزائر كةا  محايدا من الصرا  الأوروبي الفرنسي رغم  ،10هولندا

وفي نفس الوقت سعت  ،وروبية على الجزائر للوقوف ضد فرنساوإغراءات الدول الأ لحاحإ
كةما أ  إنجلتا ،11عن أي ضرر يحيق بمصالح فرنسا في الجزائرالجزائر أ  لا تغض الطرف 

ستغلال فرصة تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا خاصة عندما اخرى بسعت هي الأ
 "لوفاشي" وأشار له إلى الأسطول الذي جهزه حديثا قائلا:" ستدعى الداي القسيسا
وبعد هذا التوتر ، 12 "عهد السلم مع بلادك وويل لسيدك! )لويس الرابع عشر( ىنتها
ستغلت إنجلتا فرصة الحصول على معاهدة السلم مع الجزائر الي  وصفها القنصل ا

قد حافظتا على السلام أ  إنجلتا وفرنسا  وعلى ما يبدو،13لإنجلتا "لوفاشي" أنها مخزية
 الأبيض في ميدا  التجارة الدولية للبحر مع الجزائر لأنهما كةانا يريدا  سحق منافسيهم

شتاك مع الا ا هذا هو السبب الذي جعل كةل من هذين الدولتين ترفض ولعل   ،المتوسط
وربما يعود  ،الدول الأوروبية في القضاء على أعشاش القراصنة في سواحل شمال إفريقيا

من عشر نظرا لكثرة السبب أ  الأساطيل الفرنسية والإنجليزية كةانت منهكة في القر  الثا
شر  را  لحرب جديدة فلويس الرابع ععضهما أو لأنهما كةانتا تحض  ة ضد بالحروب الواقع
ومع هذا لا  ،كةلما كةا  هو في حرب وكةذلك كةا  حلفاؤهالسلام مع الجزائر  كةا  يفضل 

نها كةانت حسب  غرة أفي تجهيز حملات عسكرية ضد الجزائر  ايعني أنهم لم يفكرو 
قنصل الفرنسي بالجزائر "ديرو " وتؤكةد إحدى الرسائل الي   وجهها ال ،14الظروف المواتية

يحث فيها حكومته بدفع اهادايا  م1705إلى "بونشارترا " وزير البحرية الفرنسية سنة
لحكام الجزائر ومنافسة إنجلتا الي  تدفع أكةثر مما يدفعه الفرنسيين مما حقق هاا نجاحا 

الجزائر لمجاملة اه ت من سياستها تجوعلى ما يبدو أ  فرنسا غرة   ،15مصالح كةبرةة في الجزائر
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م( الذي 1715-1713أوتراخت) قتاب موعد عقد مؤتمراب بحكام الجزائر بس
 ،نجلتا قاعدتي جبل طارق ومينورقةإوبالتالي سيمنح  ،سبانيةرية الاسينهي الحرب الورا

نجليزي في ع الجزائر للتقليل من التأررة الإوهاذا توجب على فرنسا الحفاظ على علاقاتها م
 .16لأبيض المتوسطالبحر ا

وفي عهد الداي" محمد بكرة باشا" سعت الجزائر لعقد معاهدات صداقة وسلام     
كةا  يسعى لتفادي ضعف الأسطول البحري كةونه    ، حيثوتحالف مع الدول الأوروبية

ومن  ،وروبية سيؤرر على ذلكالبحر الجزائريين ضد البواخر الأ كةا  يعلم أ  نشاط رياس
بية هي الأخرى ستسعى لوقف حملات رياس البحر و ور الأ جهة أخرى فإ  الدول

يجية نفذها الداي "عثما  باشا" فقد سعى لحفظ السلم مع تستاونفس الا ،17الجزائريين
يجية لم تكن ناجحة لأنها تستاإلا أ  هذه الا ،فرنسا وإنجلتا وغرةها من الدول الأوروبية

تاوات على الدانمارك والسويد ضرائب والإا ما جعل الداي يرفع الصت موارد الخزينة هذقل  
وهولندا والبندقية ما جعل هذه الدول تدخل في مناوشات مع الجزائر للتخلص من 

ومهما يكن فإ  العلاقات ، 18القرصنة الي  يمارسها حسبهم رياس البحر الجزائريين
صة عند وخا المصالح الفرنسية والإنجليزية الخارجية للجزائر فرضت بعض التوازنات بين

ستغلتها الجزائر في لعبة موازين القوى اظهور الولايات المتحدة الأمريكية كةأمة مستقلة 
ستقلال الولايات افبعد ، 19زدهر"ا"فرق و  وسرةا على سياستها التقليدية تجاه أوروبا

قتاحه معاهدة الصداقة ار مجلس الشيوخ الأمريكي قر   م1776المتحدة الأمريكية سنة 
  .20ائروسلام مع الجز 

  :موازين القوى الأوروبية في العلاقات الخارجية للجزائر -ب 
ح مرة بأنه لو لم تكن هناك دولة يروي الملك الفرنسي" لويس الرابع عشر" أنه صر  و     

م 1783شيفيلد" سنة " كةما هاجم اللورد  ،ةالجزائر لعمل وأبد  على إيجاد واحد
اد تجارة حرة بين الولايات المتحدة قتاحات "ويليام بيت" الذي كةا  يسعى لإيجا
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نها أفرنسا على  اتهممائر في موازين القوى البحرية الأمريكية وإنجلتا وأكةد على أهمية الجز 
ويعتبر وجود الجزائر في هذا السلم خطرة  ،تريد خلق جو من السلام المسلح في البحر

يا دى دول شمال إفريقجدا وأوضح أنه ليس بإمكا  الولايات المتحدة الأمريكية أ  تتح
ستفادة من البحارة حتكار الملاحة والاافادة من تسالي  تطمح الدول الكبرى في الا

    .21الجزائريين
لم تكن جيدة بسبب  يةالأمريككارت" أ  العلاقات الفرنسية "كةار يذكةر وحسب ما    

ل شمال رتباط علاقات إنجليزية أمريكية قد لا يخدم مصالحها في دو اتخوف فرنسا من 
م بباريس 1778أوت  28  الأمريكيو  في و فعلى سبيل المثال راسل المفوض ،22إفريقيا

وزير الشؤو  الخارجية الكونت "دي فرةجين" يطلبو  منه وساطة فرنسا لعقد معاهدة 
وما كةا  لإجابة  ،تجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط

رةجين" أنه تحفظ عن الإجابة كةو  هذا الطلب لا يخدم فرنسا بالدرجة الكونت "دي ف
 ح به المستصر   وهذا ما ،23وقد وعدهم أ  سيبذل قصارى جهده في ذلك الأولى

من نفوذنا في فرنسا فإ   ائشي يوم م بقوله:" بأننا نفقد كةل1795 "مونرو" في سنة
هذه الحالة تدعو إلى     أو  هها،الحكومة الفرنسية لم تعد تصدق تصريحاتنا الودية تجا

المعاهدة الأمريكية البريطانية التصديق على على التخوف من خطورة النتائج الي  ستتتب 
المعاهدة من الشعب هذه   هذا التخوف لا ينقص من حدته إلا المعارضة الي  لقيتها أو  ،

المتحدة  ساعدة فرنسا للولاياتلذلك حسب "كةاركرت" فإنه يستبعد م،  24مريكي"الأ
مريكية في مفاوضات مع الجزائر رغم وجود معاهدة بين فرنسا والولايات المتحدة الأ

وفي هذا الشأ  كةتب المبعوث الأمريكي "أوبراين" إلى الداي  ، 25م1778الأمريكية سنة 
والإسبا  والإنجليز في الجزائر يقول:" إ  شؤو  أعدائنا الثلارة :الفرنسيين  م1791سنة 

ك تضعضع نفوذهم" وكةتب أيضا" إ  فرنسا كةادت تفقد مؤخرا معاهداتها طربة وبذلضم
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طربة للغاية وأما إسبانيا فستواجهها ضأ  شؤو  بريطانيا في الجزائر م مع الجزائر كةما
 .26"1786صعوبات كةبرةة في المحافظة على المعاهدة الي  عقدتها مع الجزائر سنة 

تمنع أي علاقة تعقدها الجزائر مع أ  جهودها ولذلك فإ  فرنسا قد سعت بكل     
م أرسل القنصل العام في الجزائر "فالرة" 1791سبتمبر  15ففي سنة  ،الدول الأوروبية

إلى حكومته في باريس تقرير عن المعاهدة الجزائرية الإسبانية يتأسف فيها عن نتائج وآرار 
شرق البلاد تخوفا  هذه المعاهدة على فرنسا خاصة فيما يتعلق بشراء القمح الجزائري في

فكرة تعاو  فرنسا  طرحإلى وسيسعى الفرنسيين  ،27بالتنافس مع إسبانيا رتفا  سعرهامن 
اربة البحارة الجزائريين ولكن الفكرة تم رفضها لتعارض المصالح بين الطرفين لمحمع إسبانيا 

  حسبهم زائريين الذين يمثلو فالإسبا  يرغبو  في القضاء نهائيا على جماعة البحارة الج
يقرو  خلال القر  الثامن عشر أ  القضاء على  ابينما الفرنسيين كةانو ، القراصنة عش

البحارة الجزائريين سيحرر السفن الإسبانية من تهديد البحرية الجزائرية وسيخلق منافسا 
ن فإنها لم تكن هاا مصلحة في تحس   انجلت نسبة لإونفس الأمر بال، 28خطرةا للفرنسيين

فرنسية الجزائرية فعندما فشلت في منع حصول فرنسا على القمح من الجزائر  العلاقات ال
كةلفت قنصلها بمهمة في الجزائر يسعى من ورائها لقعد صلح بين البرتغال والجزائر لقطع 

لى إي  تساهم في نقل الحبوب مريكية الفي مضيق جبل طارق على المراكةب الأالطريق 
ا رأت إنجلتا بفضل دبلوماسيتها وهاذ ،29يا وبحر المانشالموانئ الفرنسية في مقاطعة بروطان

وهذا ما سيجعل  م1793نا  الجزائر والبرتغال بعقد هدنة لمدة سنة في عام لى إقإ
وبالتالي سيعرقل عملية تموين  ،الأسطول الجزائري يدخل في حرب مع الأسطول الأمريكي

ة سعى هذا الأخرة لإبرام معاهدة إ  أدرك قنصل فرنسا هذه المؤامر  وما،30الموانئ الفرنسية
 صلح بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بعدما كةانت ترفضها سابقا وذلك لتكسرة

لى توتر إتغال المعاهدة مع الجزائر وأدت لى خرق البر إت في النهاية ة الإنجليز الي  أد  مؤامر 
  .31العلاقات بين الجزائر والإنجليز
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نزعجت من اهادنة الي  عقدها الداي "مصطفى" مع اإنجلتا  وعلى هذا الأساس فإ     
نابليو  "م بعد توتر علاقاتهما أرناء حملة 1800جويلية  19"نابليو  بونابرت" في 

زائر داي الجزعاج إلى مطالبة إنجلتا نى هذا الاوقد أد   ،م1798سنة  على مصر "بونابرت
 فيها عن شديدة اللهجة تعبر   "كةيت" بإرسال رسالة من خلال قائد قواتها اللورد

 ،ستقبال الجزائر لمبعوث فرنسا هذه الأخرةة الي  تناصب العداء للمسلميناندهاشها من ا
نجلتا وطالبت إنجلتا من خلال مبعورها إلغاء هذه اهادنة وقد كةا  رد الداي على مبعوث إ

وقد   ،في إنجلتا "جورج الثالث"في الجزائر تماما كةما هو شأ  بأنه سيد في بلاده ويحكم 
السلطا  ررة على أتقارب فرنسي جزائري من خلال الت ت إنجلتا جهودها بمنع أيكةثف  

والرضوخ للأوامر السلطانية بإعلا  الحرب تخاذ إجراءات قمعية ضد الداي االعثماني ب
ستغلال إنجلتا حالة الضعف الفرنسي امن  تومهما يكن فإ  فرنسا تخوف،32على فرنسا

لتستحوذ  م1805أكةتوبر 21الطرف الأغر في هزيمتها أمام إنجلتا في معركةة خاصة بعد 
ناسبة حادرة بم"ديبوا تانفيل"  فقد سار  القنصل الفرنسي ،على مكتسباتها في الجزائر

 30مقتل الداي "مصطفى" ومناسبة تولي الداي "أحمد باشا" منصب الداي في 
ة وتثبيتها في شهر ديسمبر الثنائية القديم رتباط الجانبين بالمعاهداتام لإحياء 1805أوت

ستهدفت محاولة امناورة من فرنسا  عودة هذه العلاقات كةانت مجرد لعل  و  ،م1805
 .33رتماء في أحضا  إنجلتاإيقاف الجزائر للا

 :وموقف فرنسا في مؤتمر فينا ضد الجزائر التحالف الأوروبي-ثانيا
 على الجزائر م1784و1783مو  م1773رغم هجومات إسبانيا والدنمارك سنوات     

هتم بها "نابليو  بونابرت" وأعد عدته لكن الظروف لم تسمح اثم  ،إلا أنها باءت بالفشل
سنة  رر هزيمته أمام الدول الأوروبية في معركةة واترلوإلاحتلال الجزائر  له بأ  ينفذ مشروعه

 "إكةسموث"لورد م بقيادة ال1816فخلفه في المهمة أعداؤه الإنجليز سنة  ،م1815
 وهذا ما يبين ،34م إلا أ  خيبة الفشل تكررت1824وأعدو الكرة سنة  في ذلك واففشل
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تسعى للسيطرة واهايمنة على الجزائر في  كةانت  فقط من ليست هي إسبانيا أ  في الحقيقة
الضفة الغربية لحوض البحر الابيض المتوسط وإنما كةل الدول الأوروبية كةانت تسعى 

ضرورة توحيد الصفوف لمجابهة الحربية ب نادى الساسة الأوروبيين الغرضوهاذا  ،35لذلك
 "دوروشيليو" وزير خارجية فرنسا بضرورة توحيد الصفوف لأنه لا الجزائرية ونصح الدوق

هاجمت كةل دول أوروبا إفريقيا على  ستيلاء على دول شمال إفريقيا إذا ماأمل في الا
ؤسسات للعمل على جمع التبرعات إلى غاية وتأسست هاذا الغرض الجمعيات والم،36حدة

وفي هذا الصدد قدم الأمرةال "سدناي ،37لزيادة قطع أساطيل الدول الأوروبية م1819
م بعنوا : "مذكةرة 1814أوت  31سنة م( مذكةرة في لند 1840-1764سميث")

رة وأرسل هذه المذكة ،تخاذ الوسائل اللازمة لإيقاف قرصنة دول شمال إفريقيا"احول ضرورة 
اء إلى حكومات الدول الأوروبية يؤكةد فيها على ضرورة التحالف البحري الأوروبي والقض

هذه الأخرةة خطر على  تعتبر اوقد  ،وعلى رأسها الجزائرعلى القرصنة في شمال إفريقيا 
ويستلزم معاقبتها وقد ركةز الأمرةال ، ا وهي أسباب مشاكةل كةل الأوروبيينأوروبا وتجارته

في مذكةرته على إرسال قوة بحرية أوروبية مشتكةة ومهاجمة القراصنة  38"سدناي سميث"
وقد قوبلت هذه المذكةرة بالقبول لدى الدول الأوربية فظهرت في فرنسا ، 39والقبض عليهم

 كةما صحب هذه المذكةرة مشرو  تقدم به الكونت،مشاريع بأهمية القضاء على الجزائر 
"سدناي  اء به الأمرةال الإنجليزيم( جاء موافقا لما ج1847-1780"بولينياك" )

ا ويخلصها من عزلتها في البحر سميث" ورأى أ  هذا المشرو  يتوافق مع مصلحة فرنس
إلا أ  "بولينياك" كةا  متحفظا بشأ  تشكيل حلف أوروبي هذا وأ   ،بيض المتوسطالأ

لأخص وبا شمال إفريقياعنية بشن حملة على إيالات فرنسا كةانت تعتبر أنها الوحيدة الم
"سدناي سميث" كةونها تحمل  هدف إنجلتا من مذكةرة أفكار أ  لا ننكر هإلا أن ،40الجزائر

أبداه وزير خارجية إنجلتا  وهذا ما، تواز  في البحر الأبيض المتوسط طموحات في إقامة
"دي برنستورف" في تخوفه من القضاء على  اللورد "كةاستلرةيث" للدبلوماسي الدانماركةي
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إلى قيام دول متحالفة مع فرنسا في  حتما وذلك أنه سيؤدي ،إفريقياإيالات شمال 
وبالتالي  ،تا التجارية في منطقة القارة الإفريقيةلسواحل شمال إفريقيا قد يضر بمصالح إنج

   .41ستعمال القوة أو فرض دفع مقابل مالياذ حل الصرا  بفإنه يحب  
الفرنسية بعد و قات الجزائرية موقف الولايات المتحدة الأمريكية من العلا -ثالثا

      :مؤتمر فيينا
سعت الولايات المتحدة الأمريكية في تكوين تكتل أوروبي ضد الجزائر حيث أرسل     
لى الحلف الأوروبي إضمام نروسيا "كةاررين" للا ةس "جورج واشنطن" مبعوره إلى قيصر الرئي

ا " لويس السادس عشر" "جورج واشنطن"  ملك فرنس كةما نصح  ،الأمريكي ضد الجزائر
  الجزائر أرضا بغزو الجزائر "الذي سيكو  أكةبر عملية صليبية تقوم بها فرنسا وستكو 

لى تنظيم إجية أمريكا "جيفرسو " ر كةما سعى وزير خا،42"ستيطا  أبنائها خصبة لا
  ،ستعا  في ذلك على تأييد الكونت "باتيست ديستا " في باريساو  عملية محاصرة الجزائر

م بتشكيل قوة بحرية هولندية أمريكية 1791سنة  انت له مساعي أخرى في هولندكةما كةا
رغم العلاقات و ،43ئرية إلا أ  معظمها باءت بالفشلواحل الجزامشتكةة للهجوم على الس

  05الي  تعود إلى معاهدةو الودية الي  كةانت بين الجزائر والولايات المتحدة الامريكية 
لى توتر إى مر الذي أد  خرةة لم تحتم تنفيذ بنودها الألأم إلا أ  هذه ا1795سبتمبر 

نتصارا دبلوماسيا اومهما يكن فإ  معاهدة السلام كةانت  ،44العلاقات بين البلدين
كية وتبعدها عن الدول يمر اعت أ  تعزل الولايات المتحدة الأستطاللجزائر حيث أنها 

في الدول الأوروبية الصغرةة  الأوروبية الي  شكلت خطرا كةبرةا على الإيالة وتبث الرعب
ة فقد يكريمأما الولايات المتحدة الأ ،الي  كةانت ترغب في تكوين حلف ضد الجزائر

 انشاطهعتبرتها معاهدة مشرفة كةونها أنهت الحرب وسمحت بمواصلة السفن التجارية ا
ات على يد الحلفاء وتوقيع الصلح بين الولاي "نابليو  بونابرت"إلا أ  هزيمة  ،التجاري

الولايات المتحدة الأمريكية حرة بتجنيد جعل  م1814ديسمبر 24حدة وإنجلتا في المت
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ستغلت الولايات اوبعد مؤتمر فيينا  ،45ولم تعد إنجلتا بحاجة للجزائر قواتها ضد الجزائر
الوضع ورفضت دفع الإتاوات للجزائر وقامت بإرسال أسطول بحري  الأمريكية المتحدة

لفرض خيارها على الجزائر إما الصلح م 1815يض المتوسط سنة البحر الأبإلى حوض 
  .46أو ضما  تجارتها من جميع أنوا  القراصنة

ومهما يكن فإ  البحرية الجزائرية تعرضت لنكسة على إرر إعلا  الولايات المتحدة     
أين توجه "الرايس حميدو" على متن  ،م1815الأمريكية الحرب على الجزائر في ماي 

ورلارة سفن من نو  بريك وعبر بها مضيق جبل طارق ولم تكن هذه المعركةة  فرقاطة
 ،م1815جوا  17"الرايس حميدو" في  متكافئة راح خلاهاا مقتل أمرةال البحرية الجزائرية

قه للجزائر ما جعل الداي بعد هذه النكسة يوافق على يوأكةمل الأسطول الأمريكي طر 
تاوات الالمتحدة الامريكية في إعفائها من شروط الصلح وقبول مطالب الولايات ا

بية في و ر و عا للدول الأنتصار كةا  حافزا ومشجوبعد هذا الا ،لتزاماتها الماليةاوالتخلص من 
، 47شروطها على الجزائر والتخلص من الضرائب الي  تفرضها الجزائر عليها فرض

ول على ظروف ستفادت الولايات المتحدة الامريكية من ضعف إيالة الجزائر للحصوا
نصح السيد "باديا" الدوق" ريشوليو" وزير خارجية فرنسا في  ومن أجل ذلك 48ممارلة

يمكن هاا أ  تنتصر في حالة  إفريقيا حاربت محاربة القرصنة " أ  أوروبا بأسرها إذا ما
أوروبا، إفريقيا  ا إذا واجهت كةل دولأم   .ومواجهة العدو صفا واحدا ،ام صفوفهاظنتا

فائدة لنا  ولا ،يجب أ  تكو  لنا قلا  وحصو  ،نتصرناابملايين الأرواح! وإذا على فائدة 
نداء  الأمرةال "سدناي سميث"م وجه 1814وفي أوت  ،ستيلاء على البلاد"مطلقا بالا

ومن .49تنظيم حصار حول الجزائرلوضع حد لقرصنة الدول المغاربية ب أوروبا دول إلى
داقة بين البلدا  كةانت تربطها المصالح التجارية تقدم نستخلص ا  علاقات الص خلال ما

   .50قتضت الضرورة لذلكاوالحيوية وستضحي هذه الدول بعلاقات الصداقة كةلما 
  :الجزائرية بعد مؤتمر فيناو  موقف الدول الأوروبية من العلاقات الفرنسية -رابعا
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البحرية  ةلوقف اهايمنروبية و ل الأو شك أ  انعقاد مؤتمر فيينا الذي شاركةت فيه الد لا    
انتصار للدول الأوروبية الي  استطاعت  يض المتوسط هو بحد ذاتهب البحر الأالجزائرية في

قتضي ترك الخلاف ا  توحد صفوفها ومواقفها تحت رؤية واحدة ومصلحة واحدة ت
ا حتميا بالنسبة هاا بعدمظرفا بعد عقد مؤتمر فيينا  موقف فرنسا كا  تغرة  والعداء بينها، ف

وحتى لا تتك  ،تحالف الدول الأوروبية في هذا المؤتمر ضد الجزائراتفاق و  تأكةدت من
المؤيد سيضعها أمام فرصة اغتنام  فموقفها ومصالحها مكانها فيما يخص قضية الجزائر

فتمكنت فرنسا من تحويل التحالف الأوروبي  ،فرصة مشروعها المنفرد في احتلال الجزائر
ة إنجلتا لذلك لكن فرنسا تمكنت في النهاية من اقنا  دول أوروبا رغم معارضلى صالحها إ

هاا كةسب التعاطف  أتاحتفي إيجاد مجموعة من المبررات الي   بتمثيلها لغزو الجزائر
          .توجيه الأنظار وإبعاد الخطر الفرنسي عن قارة أوروباالذي بدوره وجد في ذلك  الأوروبي

 :وروبي لغزو الجزائرموقف فرنسا من التحالف الأ-أ
 لعل نظرة الدول الأوروبية لظاهرة محاربة القرصنة عموما كةانت بالنسبة هام محاربة في    

عتبار الجزائر عبارة عن مركةز من قطا  الطرق ولصوص اسبيل الوطن والعقيدة المسيحية ب
ت جعل الأوروبيين يتكتلو  ضد الجزائر بتكثيف حملا وهذا ما ،البحر وجب محاربتهم

الضخمة  نذكةر منها على سبيل المثال تلك البعثات البحرية، 51بحرية متكررة على الجزائر
الي  نفذت ضد الجزائر منذ بداية القر  السادس عشر كةحملة للإمبراطورية الإسبانية 

شارل "م وحملة 1518 " سنةهوغو دي مونكادا"م وحملة 1516 " سنةدييجو دي فرةا"
" دو  أنطونيو بارسيلو" وحملة م1775"سنةيليب الثالث"وحملة "ف م1541"سنةالخامس

وتلك الي  قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية سنة  ،م1784م و1783سنة 
وكةل هذه الحملات عبرت كةلها من خلال  ،م1816 سنة م والحملة الإنجليزية1815

واجهة البحرية كةا  هدفها النفوذ إلى البحر الأبيض المتوسط والسيطرة عليه وم  حيث الجزر
معرضة لمطامع البلدا  الأوروبية ومرشحة وبالتالي فإ  الجزائر لطالما كةانت  ،52الجزائرية
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قتصادية مع دول الجوار في البحر الأبيض المتوسط الي  احتلال لأسباب سياسية و للا
تفاقية إنهاء العبودية كةحجة لتحقيق اتخذت غطاء الأمن ومحاربة القرصنة والتوقيع على ا

تسمى فيما بعد لفرصة بداية تراجع قوة الدولة العثمانية ين منتهز  53امعها تجاه الجزائرمط
    .54بالرجل المريض مع  بداية القر  التاسع عشر

تكارفت جهود الأوروبيين في أوائل القر  التاسع عشر وتوحدت قواها البحرية على     
بدعوى 55وحماية مصالحها التجاريةبيض المتوسط لتأمين حرية التنقل في البحر الأ الجزائر

جعلها تتفق على إضعاف البحرية الجزائرية  وهذا ما، 56القضاء على ممارسة القرصنة نهائيا
توجيه بإنجلتا والنمسا وبروسيا  من تفقت كةلم ا1815وتحصيناتها الدفاعية ففي أكةتوبر 

سموث" على تم فعلا فقد توجت بحملة اللورد "إكة ضربة مشتكةة ضد الجزائر وهذا ما
أوت  02 وفي هذا الشأ  أرسل وزير الخارجية الفرنسي في ،57م1816الجزائر سنة 

م مذكةرة إلى قنصله في الجزائر يخبره بإقلا  الأسطول الإنجليزي بقيادة اللورد 1816
بتعاد عن المناقشات والحوادث الي  يمكن أ  تكو  الجزائر مسرحا هاا في بالا "إكةسموث"

ستطاعتها القضاء على مدينة االحملة الإنجليزية كةا  ب أ  في الأمر والغريب،58المستقبل
بل كةانت تهدف للحد  59حتلالالحملة كةانت تهدف للعقاب وليس الاإلا أ   ،الجزائر

تاوات للجزائر عبيد والتخلص من إلزامية دفع الإمن نشاط القرصنة والقضاء على تجارة ال
ا ما يؤكةد أ  فكرة القضاء على النظام وهذ ،والعمل الأوروبي المشتك لتحقيق ذلك

الجزائري لدى سياسة إنجلتا لم تكن مطروحة حتى لا يتسنى لفرنسا تأسيس مراكةز نفوذ 
إنجلتا دونها تنفيذا لقرارات مؤتمر فيينا بتوجيه  نفراداأ  فرنسا كةانت منزعجة ب ويبدو،60هاا

تعيشه فرنسا من ظروف سياسية  ونظرا لما كةانت ،حملة مشتكةة بقيادة إنجلتا على الجزائر
قتصادية لم يساعدها ذلك على القيام بعمل حربي ضد الجزائر فقد كةانت اجتماعية و ا و

تتخوف من أرر هذه الحملة على موقعها ومركةزها وإضعاف هيمنتها خاصة وأ  ضعف 
وروبية الي  أصبحت ن أعداء فرنسا من الدول الأنشاط الأسطول البحري الجزائري يمك  
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ولا سيما بعد مؤتمر فيينا  ،بيض المتوسطالأ النفوذ الإنجليزي على مزاحمتها في البحر ضمن
 وهزيمة سقوطو اكةز النفوذ بعد تراجع دور فرنسا أصبحت إنجلتا هي من تمتلك مر 

لإنجلتا في أي عمل حربي في البحر الابيض ترك الساحة فارغة  ما "بونابرت و "نابلي
إلى قنصلها في الجزائر فاغتنمت فرنسا ذلك من خلال إرسال تعليمات  ،61المتوسط

وفي هذا الشأ  نجد رسالة  ،62متيازاتها التجاريةاستعادة استغلال الفرصة و "دوفال" لا
عمال لدى الجزائر حول الحياد وعدم التدخل في إلى القنصل "دوفال" بالأ "ريشيليو"

 .63الحملة الإنجليزية على الجزائر
تحسس الجزائر لنوايا الدول الأوروبية في مهاجمتها فإ  الداي "عمر باشا" أرسل  وبعد   

م 1816جوا  1الموافق ل ه 1231رجب  05برسالة إلى السلطا  العثماني بتاريخ 
" لقد علم أوجاقنا من مالطة أ  الدولة المسيحية قد تحالفت على إنشاء أسطول جاء فيها

 ، 64نا ومن الواضح أنهم يضمرو  لنا النوايا السيئة تجاهنا"مشتك بينها وقوة مدفعية لمحاربت
تفاق الأوروبي فإ  الدولة العثمانية ممثلة في صوص موقف الدولة العثمانية من الاوأما بخ

م( رحبت بمعاهدة فيينا بين إنجلتا وبروسيا 1839-1807السلطا  "محمود الثاني") 
رق بالدولة العثمانية و المقاطعات التابعة الأسر وتجارة ال عمليات الخاصة بوقف والنمسا

تفاق الذي الاا  العثماني وأوامره كةما رفضت الجزائر رفضت مقتحات السلطإلا  ،هاا
صرف القنصل الإنجليزي مع وبسبب ت ،توصل إليه مندوب إنجلتا مع السلطا  العثماني

في عواقبها ب في ذلك أزمة سياسية كةانت رج هذا الأخرة الذي لطمه فسب  وكةيل الخ
وبالتالي فإ  فرنسا ، 65م1816أوت  26لى الجزائر في إإرسال الحملة الإنجليزية النهاية 

موقعها في منطقة البحر وروبية في مؤتمر إكةس لاشابيل لتدعيم ستغلت تحالف الدول الأا
توسط ونفوذها في الجزائر وتحويل هذا التحالف لحسابها الخاص سياسيا الابيض الم

بتنفيذ قرارات المؤتمر المتمثلة في وضع  إنجلتاكةما تم تكليف كةل من فرنسا و  ،قتصاديااو 
ورغم هذا التحالف ضد  ،66حد للقرصنة البحرية ووقف العمليات العسكرية البحرية
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الجزائر والمؤامرات والدسائس الأوروبية لإضعاف الجزائر إلا أ  الأوروبيين عند عجزهم عن 
قابل للتفاوض مع الجزائر وعقد مفاوضات معها تحقيق ذلك نجدهم يسعو  في الم

ر أ  وهذا ما يفس   ،67ويتوددو  في طلب معونات وقروض ويطلبو  مساعدتها ضد العدو
وتصفية  العلاقات الأوروبية مع الجزائر كةانت تندرج ضمن معادلة تغيرة موازين القوى

لحساب بين " الأمريكي " الآ  حا  وقت تصفية اوهذا ما كةتبه "إروين ،الحسابات
  .68م"1815أمريكا والجزائر لصالح أمريكا سنة 

وبية على مدار رلارة قرو  من إلحاق الضرر بالبحرية رغم حرص الإنجليز والدول الأور     
خطار ولم تستطع كةل من إسبانيا وإنجلتا إلا أ  الجزائر واجهت كةل هذه الأ ،الجزائرية

م أصبحت الجزائر 1825من سنة  بتداء  اأنه إلا  ،69وروبا النيل منهاأوفرنسا ودول شمال 
فريسة سهلة على الصعيد العسكري جراء الحملات العسكرية الأوروبية المتكررة  وتعرض 

ت هذه اهاجومات المتكررة إلى حرص أد  و  ،70الأسطول البحري الجزائري لخسائر فادحة
ة قدراتها الدفاعية حكام الجزائر خلال الفتة العثمانية للعمل على تحصين المدينة وتقوي

وتعزيز الأسطول البحري لمواجهة الأخطار القادمة من البحر والمزيد من صنع سفن أو 
إلا أ  الأسطول الجزائري تعرض  ،71تكثيف نشاط العمليات في البحر الابيض المتوسط

جعل فرنسا تستغل هذه  م ما1827مرة أخرى لنكسة أخرى في معركةة نافرين سنة 
  .72ططها في غزو الجزائرالفرصة لتنفيذ مخ

 :الفرنسي للجزائروروبية من الغزو مواقف الدول الأ -ب 
ظلت ترفض و كةعادتها بموقفها   بقيت إنجلتا متمسكة حتى في عهد "نابليو  بونابرت"     

ا متخوفة من إعدادات لطالما كةانت إنجلت و  ،73مساعدة فرنسا في أي غزو يخص الجزائر
 ،يهدد مصالحها التجارية في منطقة البحر الأبيض المتوسط حتلال الجزائر بمافرنسا لا

عن م كةونه أعلن 1828في لند  سنة  74وبالتالي فإ  كةل الأسرار الي  أخفاها "بولينياك"
 ،خ المبدأ العام القائل أ  ممتلكات أوروبا في الخارج لا تغرة من موازين القوى العظمىيرست



ــــم 1830-1671والدولي على العلاقات الجزائرية والفرنسية في عهد الدايات تأثير التكتل الأوروبي  ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ     بوعلام بن معمرـ

 912 2021، ديسمبر   922-895، ص ص  02، العدد 05مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، المجلد 

نتقامنا افضلا عن  ،إخلاص إنسانيا كةما أردنانياك":" كةا  هدفنا وبكل يولقد قال "بول
القضاء على عبودية المسيحيين والقرصنة وكةذا على الإتاوات  ،للإهانة الي  لحقت بنا

وبهذا فإ  التنافس بين إنجلتا وفرنسا قد  ،75المهينة الي  تدفعها الدول الأوروبية للإيالة"
ستعراض بسيط بقدر ما هو اب كةانت تعلم أ  الأمر ليس متعلق  شتد هذا لأ  إنجلتاا

وهذا ما يبرهن العداء التقليدي بين  ،76ستقراراحملة عسكرية واسعة النطاق وذات أفاق 
فرنسا وإنجلتا حول مناطق النفوذ منذ عهد الكشوفات الجغرافية على غرار الدول 

قضي ت كةما أ  إنجلتا دائما لم تكن تريد أ   ،الأوروبية الي  أيدت فرنسا في غزو الجزائر
كةتفت بحملات تأديبية ضد داي الجزائر ومراقبة نشاط بل ا  على القرصنة البحرية نهائيا

ولا سيما في إجهاض مشرو  "محمد علي باشا"  ،فرنسا في مفاوضاتها مع الجزائر
 ،77وضغطها على الباب العالي لوقف مشرو  فرنسا مع "محمد علي باشا" لغزو الجزائر

الذي "دانيلي" قنصل سردينيا بالجزائر " سا  جو " بالسيد  ففي لقاء للقنصل الإنجليزي
حيث نبهه  " على إرر حادرة المروحة،دوفال" القنصل تولى مهام قنصل فرنسا بعد رحيل

على الجزائر لأ  ذلك  بأ  إنجلتا والدول الأوروبية لن تسمح لفرنسا بأ  تقوم بحملة
لعلاقات الودية الي  كةانت بين الداي ل اونظر  ،تفاقيات المبرمة بين الدوليتنافى والا

والقنصل الإنجليزي "سا  جو " هذا الأخرة كةا  كةثرةا ما يطلع الداي عما يحاك ضد 
تخذت إنجلتا معارضتها من اكةما ،78الجزائر من قبل فرنسا وأ  إنجلتا ستقف مع الجزائر

تب القنصل إذ كة ،هذا الغزو موقفها بحجة أ  إيالة الجزائر من أملاك الباب العالي
في  العالي م إلى وزير الشؤو  الخارجية بحق الباب1830جوا  03الإنجليزي بباريس في 

طما  فرنسا في أوإنما للحد من  دخل ليس حبا في الدولة العثمانيةالجزائر وقد كةا  هذا الت
وحاول القنصل الإنجليزي "أبردين" إقنا  السلطا  العثماني لإلغاء كةل ذريعة ،79إفريقيا

شك أ  ولا ،80خل الفرنسي وضرورة فرض موقفها على الداي للتفاوض مع فرنساللتد
في كةل من إيالة طرابلس وتونس  نفوذها حتلال الجزائرفرنسا أقحمت في مشروعها لا
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 أرار مخاوف إنجلتا فقد طلب اللورد" أبردين" من الدوق "دولافال" أ  لا تمد   وهذا ما
ستطاعت أ  تحشد التأييد اإلا أ  فرنسا ،81ينفرنسا عملها التوسعي في هذه الإيالت

الأوروبي مستغلة توظيف الصبغة المسيحية لدى الدول الأوروبية والتخلص من المضايقات 
  .82الإنجليزية بإقناعها بضرورة نجاح الحملة على الجزائر لصالح أوروبا كةلها

واضحا بحيث عارضت إنجلتا مشرو  الحملة الفرنسية على الجزائر وكةا  موقفها     
حتلال احاولت أ  تحصل من فرنسا على تعهد كةتابي يضمن بأ  فرنسا  ليس لديها نية 

نجد أ  إنجلتا ستغرة إلا أنه بعد نجاح الحملة الفرنسية على الجزائر س ،83الجزائر عسكريا
بعد سقوط حكومة "شارل  م1830وتعتف بحكم " لويس فيليب " سنة من موقفها 

الأخرى كةروسيا وبروسيا والنمسا  أما الدول ،84حتلاهاا للجزائرفي اسا فرن ساندتالعاشر" و 
لمواقف الدولية خففت اونظرا هاذه  ،تجاه الفرنسيفكا  موقفها محايدا ولم تعارض الا

وإ  حرصت في كةل مناسبة على التصريح بحقوق  ،إنجلتا من حدة معارضتها لفرنسا
حتلال عسكري يجب ا إلا ية على الجزائر ماهيوأ  الحملة الفرنس الباب العالي في الجزائر

إ  إنجلتا لم تكن مقتنعة تماما بأ  الفرنسيين سرةبحو  المعركةة فومع ذلك  ،85أ  يتوقف
في مناطق النفوذ بين  أ  تتموقع تكن تريد أصلا من فرنساويهزمو  الجزائريين لأنها لم 

لدوق " ويلنجتو " لبعض جاء في تصريح رئيس وزرائها ا وهذا ما ،86مالطة وجبل طارق
ق ولنجتو  أؤكةد و بالحملة إنهم سيلاقو  كةاررة، إني أنا الد اوزرائه قائلا:"... دعوهم يقومو 

زي "وليام الرابع عشر" لم يكن يريد الدخول يوهاذا فإ  الملك الإنجل ،87 لكم ذلك..."
انت ترى أ  كةما أ  إنجلتا كة،هاا  بررا يراها الشعب الإنجليزي غرة مفي صرا  مع فرنس

الملك الفرنسي على أراء  وهاذا رد  ، 88البرلما  الفرنسي سرةفض مشرو  غزو الجزائر
زية في مجالس الحكومات الأوروبية "نحن لا نتدخل بشؤو  إنجلتا وعليها يالحكومة الإنجل

ت كةسب تأييد الدول الأوروبية ومع هذا فإ  فرنسا حاول، 89أ  لا تتدخل بشؤوننا"
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سرى الأوروبيين القرصنة في مياه البحر الأبيض المتوسط وإطلاق سراح الأ اربةمح بتذرعها
   .90تاوات على الدول الأوروبيةوالكف عن فرض الإ

 راكشإلعبت فرنسا في إقنا  الدول الأوروبية خاصة النمسا وإنجلتا وروسيا بفكرة    
كةانت ترفض هذه   "محمد علي باشا" في حملة فرنسا على الجزائر ولا سيما أ  هذه الدول

ستمالة الدول الأوروبية موضحا هام هدف الحملة في الذلك حاول "بولينياك"  ،الفكرة
لأوروبيين ووقف دفع تأديب الداي وإجباره عن الكف من أعمال القرصنة وتجارة العبيد ا

"بولينياك" الدول الأوروبية بضرورة التخلص  ولكي يقنع ،91تاوات المجحفةالضرائب والإ
إلى فكرة تقسيم البلاد الجزائرية من الشرق إلى الغرب  ىهتداشكلة الجزائرية فإنه من الم

)سكيكدة(  بين دول البحر فتستعمر النمسا مدينة عنابة وتتولى سردينيا مدينة سطورة
وتوسكانيا وتستحوذ على مدينة جيجل وتستأرر حكومة نابل بمدينة بجاية وتنفرد فرنسا 

برتغال بمدينة تنس وتستحوذ  إنجلتا على مدينة أرزيو وتصفي بمدينة الجزائر وتستقل ال
يجية تستاوكةانت تهدف فرنسا من خلال هذه الا ،92إسبانيا حساباتها مع مدينة وهرا 

د أولا من مساهمة وتعاطف الممالك الأوروبية لتكو  عملية غزو الجزائر حملة مدعمة التأكة  
روسيا كةا  يصب في موقف النمسا و  ولعل   ،93من كةل الأطراف وحقيقية ضد الجزائر

فالنمسا كةا  موقفها في البداية معارضا للحكومة  ،قبل قبول عرض فرنسامصلحتهما أولا 
 جاء في تصريح مستشار النمسا وهذا ما94الفرنسية ومشروعها مع "محمد علي باشا"

ليو  حتلال:" ليس حادرة المروحة هو الذي تنفق من أجله مائة مرر الاإ" على خميتني"
 ا موقفهاسمت النإلا أنه بعد فشل المشرو  فقد غرة   ،95ويضحي فيه بأربعين ألف رجل"

ساندت فرنسا في تأييد غزو الجزائر وذلك بهدف تحويل أنظار فرنسا عن توسعاتها في و 
المناطق الأوروبية لأ  النمسا من مصلحتها بقاء أوضا  أوروبا على حاهاا، وبعد أحداث 

في فرنسا تخوفت النمسا من مصالحها فشكلت تحالفا دفاعيا مع  م1830رورة جويلية 
ستجا  الجزائر االي بالتيث في مطالبته لفرنسا بكةما طالبت الباب الع  ،روسيا وبروسيا
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ونفس الموقف بالنسبة لروسيا  ،96ريثما تهدأ الأمور ويعرف نوايا الحكومة الفرنسية الجديدة
ي باشا" وأيدت فرنسا لما تبنت مسؤولية فقد عارضت هي الأخرى مشرو  "محمد عل

الغزو بنفسها وكةا  اهادف من ذلك هو إخلاء هاا الجو في مناطق الأناضول بعيدا عن 
م كةتب القنصل الروسي الكونت "بوزودي 1830ماي  13ففي  ،خطر الثورة الفرنسية

تابع لوحدة بورغو" إلى القائد العام قائلا :" إ  الإمبراطور يتمنى أ  يقبل ضابط متطو  
أ  موقف روسيا  ويبدو ،97اهاندسة العسكرية ليشارك في الحملة وهو العقيد فيلوزوف"

هتمامها إلى ميدا  غرة ميدا  اجاء لأهداف سياسية كةأ  تشجع فرنسا على تحول 
زدياد ضعف الدولة العثمانية كةي يتسنى هاا التوسع اشرق الأوروبي لأنها كةانت تتمنى ال

كةما أعلنت الحكومة الروسية "أنها   98هذه المناطق ودو  منافس بأقل جهد وخسائر في
تقوم به فرنسا في الجزائر بحيث تؤمن إلى الأبد سلامة الملاحة في  ستنظر بسرور إلى ما

كةما طلبت من الباب العالي نفس طلب النمسا عند قيام رورة جويلية ،99المتوسط"
ستجا  اة بالتيث في مطالبة م في فرنسا تخوفا من الحكومة الجديدة الفرنسي1830

 ،100حتلالرنسية الجديدة موقفها من فكرة الاالجزائر تخوفا من تغيرة موقف الحكومة الف
"شارل العاشر" على غزو الجزائر  وتشرة الورائق التاريخية أ  إنجلتا والنمسا شجعتا الملك

في الحكم  في المحافظة على عرشه والبقاء سيلأ  ذلك سيساعد صديقهم الملك الفرن
 .101أطول

ها بالقرار الي  بر حكومات الأوروبية تخللم أرسلت فرنسا مذكةرة 1830مارس  12في و    
تخذته بشأ  الجزائر مبررة دوافع حملتها ضد الجزائر" أ  الداي قد ضرب وهدم مؤسساتنا ا

ار على السواحل الإفريقية وتخريبها على السواحل الإفريقية وخربها تخريبا تاما وأ  الحص
الذي فرض من رلاث سنوات لم يزده إلا إمعانا في الغطرسة فبدل من التضيات الي  كةا  

الي  ينوي أ  يطالب بها  دعاءاتنا فإنه تحدث سوى عن المطالب والاعليه أ  يقدمها ل
خرةا فإنه لم يرد على المقتحات السلمية الي  حملها إليه مندوبي الدول البحرية أفرنسا و 
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بغرة الرفض القاطع وعندما بدأت السفينة البرلمانية تستعد للإبحار والخروج  حتى إلى قصره
نطلقت على إرر إشارة أعطيت من القصر امن الميناء إنهال عليها وابل من القذائف الي  

وروبية إلا أ  تتخذ نفس وما كةا  من الدول الأ ،102الذي يقطن فيه رئيس الإيالة"
رأسها إسبانيا الي  قامت بإرسال على الجزائر وعلى  الموقف في تدعيم الحملة الفرنسية

باط إسبا  لمساعدة فرنسا في حملتها ومنهم العقيد "دو  أنطونيو لاسكا " وحتى تم ض
سبانيا لفرنسا في مشروعها إمساندة  ولعل   ،103تخصيص مستشفى لمرضى الجيش الفرنسي

جا  مستعمراتها في الغرب ست الى الماضي وطموحها بإحتلال الجزائر كةا  بداعي الحنين لا
كةما شجع ملك سردينيا "شارل فيليكس" الحملة الفرنسية على الجزائر   ،104الجزائري

ليتخلص من الجزية الي  يدفعها إلى الداي والإهانات الي  يتعرض هاا رعاياه التجار وقد 
عب أما حكومة البدمونت فقد ل ،طلب نصيبه من الغنيمة مقابل إعانة يقدمها إلى الحملة

وكةذلك فعل ملك نابولي  ،قنصلها دورا خطرةا في تزويد فرنسا بالمعلومات حول الجزائر
وكةذلك بروسيا فقد  ،بتأجرة قواربهم للجيش الفرنسي االذي رخص لتجار بلاده أ  يقومو 

وافق ملكها "فريديريك الثالث" على مشرو  الحملة وذلك للفت نظر فرنسا عن منطقة 
تخذتها بلدا  أوروبا الشمالية إضافة للجمهوريات المواقف ونفس ا ،الراين وبلجيكا

والملاحظ أ  الدول  ،105الإيطالية الي  رحبت بتهنئة فرنسا على المشرو  وخدمة المسيحية
حتفاظ ررت فرنسا البقاء في الجزائر والاالأوروبية لم توضح موقفها ما إ  نجحت الحملة وق

"بيوس الثامن" في تأييد غزو فرنسا  باركةة الباباويبدو أ  موقف الدول الأوروبية وبم ،106بها
للجزائر لم يكن عبثا بل كةا  له هدف مسطر وهو شغل قوى فرنسا البحرية وتوزيع 
جهودها الحربية وضما  السلام والأمن بعيدا عن النشاط الحربي لفرنسا في القارة 

روبية تجاه كةما أ  موقف الدول الأو ،107الأوروبية وإعلا  حرب صليبية ضد المسلمين
الشعور القومي لدى هذه الدول الي   زالحملة الفرنسية على الجزائر وتأييدها له عز  

 . 108تضامنها ومؤازرتها لفرنسا لما تعلق الأمر بغزو الجزائر تهر ظأتجاوزت كةل خلافاتها و 
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 خاتمة:
 مع مطلع القر  التاسع عشر يمكننا القول بأ  الجزائر كةخلاصة لما تمت دراسته    
ن فرنسا من الحصول على رضت إلى مؤامرة أوروبية من خلال مؤتمر فيينا الذي مك  تع

على  في البدايةهاا  روبيةو تأييد أوروبي لغزو الجزائر واحتلاهاا رغم معارضة بعض الدول الأ
لا أ  المصلحة المشتكةة بين الدول إ ،إنجلتا وخوفا على مصالحها في المنطقةرأسها 

على  تغلبتى اهايمنة البحرية للجزائر في البحر الأبيض المتوسط بية للقضاء علو الأور 
الي  استطاعت أ   تعارض وتباين مصالح كةل دولة ورضخ الجميع للأمر الواقع أمام فرنسا

رتباط أسهم علاقة او  تملأ الفراغ الذي أحدره تضارب المصالح بين الدول الأوروبية
ويعتبر ، بية الأخرى في علاقاتها مع الجزائرمصالحها مع الجزائر مقارنة مع الدول الأورو 

ري الأوروبي في شمال إفريقيا مؤتمر فيينا من أهم المؤتمرات الذي نظر للفكر الاستعما
ييد أوروبي استطاعت فرنسا أ  تضع أول مشروعها الاستعماري في الجزائر فقبل ذلك وبتأ

ق نفوذ هاا في منطقة ناطلم تكن الدول الأوروبية لتضى على أ  تحصل فرنسا على م
ررة ط بسبب العداء التقليدي بينها وبين إنجلتا الذي ساهم في التأيض المتوسالبحر الأب

 على العلاقات الدولية بدخول الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية غمار التنافس
         حول مناطق النفوذ.

ومواقفها المتغرةة مع مواقف الدول  امل في سياستهعرفت كةيف تتعا فرنسا ويبدو أ     
 وتوازنات القوى الدولية المناسبة الأوروبية وفي مسايرة علاقاتها مع الجزائر حسب الظروف

سيما أ  قوة الجزائر لا  ،لتغتنم فرصة تجسيد مشروعها الاستعماري في شمال افريقيا
في حروبه مع الدول  ي الجزائريكةثرة مشاركةة الاسطول البحر   البحرية بدأت تتاجع بسبب

دخل الجزائر تحت كةا  هذا كةافيا أ  ي   روبية خاصة مع مطلع القر  التاسع عشرالأو 
هاا للجزائر مفتعلة في ذلك مبررات ساعدتها مؤامرة أوروبية انفردت بها فرنسا في احتلا

     على ذلك.   
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